
“التجربة الكازاخستانية”.. هل استطاعت
احتواء العائدين من داعش وعائلاتهم؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

“اكتســبوا مهــارات عســكرية”..”تعاملوا بوحشيــة لا يمكــن تجاهلهــا خلال الحــروب والعمليــات الــتي
اشتركـوا بها”..”انـدمجوا مـع شبكـات جهاديـة عالميـة، واحتمـال تـورطهم في أعمـال إرهابيـة مـن جديـد
أيضًا أمر لا يمكن تجاهله خاصة أنه من المستحيل عمليًا مراقبة كل شخص طوال الوقت”.. هذه
جملة من تبريرات أغلب دول العالم وخاصة البلدان الأوروبية التي رفضت إعادة أبناء تنظيم داعش
يـا والعـراق وتضييـق الخنـاق عليهـم، ورغـم إلى أوطـانهم الأم مـرة أخـرى بعـد انهيـار أحلامهـم في سور
هذه المخاوف الحقيقية، فإن دولة واحدة سبقت الجميع وأصبح لها تجربتها الخاصة في إعادة أبناء

التنظيم واحتوائهم هي “كازاخستان”.
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أزمة العائدين من التنظيم
تفاقمت مشكلة العائدين من تنظيم داعش، حين تم السيطرة على مقر خلافتهم السابق في شمال
يا، وبعد القبض على الكثير منهم أصبحوا يعيشون الآن في مخيمات بنفس المنطقة التي لا شرق سور
تبتعد كثيرًا عن الحدود التركية والعراقية، ومنهم رجال ونساء وأطفال من جميع الجنسيات الذين
التقوا سابقًا على حلم الدولة الطامحة، وبعدما تفرقت بهم السبل طالب البعض منهم بالعودة إلى
بلــده الأم وخاصــة أصــحاب الجنســيات الأوروبيــة إلا أن رفــض أغلــب بلــدان العــالم إعــادتهم شكــل

مشكلة كبرى. 

 

الخوف من عقيدة داعش وصعوبة إعادة إدماج الأطفال والنساء كان حديث كل الأجهزة الأمنية
بالعالم، فكيف ستتعامل معهم دون إجراءات أمنية خاصة واتفاقات دولية جديدة للتعاون القضائي،
تقضي علــى بــأس الجيــل الثــاني مــن التنظيــم الــذي ولــد في كنــف المعــارك وبعضهــم تــورط في الســبي

والذبح أمام الكاميرات.

يقلل البعض من حساسيات الأزمة وتقديرات الأجهزة الأمنية المبالغ فيها ربما، ويتصور أن المشكلة
سهلة، ويشكل التنظيم بمخيلته تشكيلات صغيرة يمكن السيطرة عليها، لكن الاندهاش من ردود
الفعل العالمية سيختفي تمامًا عندما تعلم أن المنطقة التي سيطر عليها تنظيم داعش خلال أوقات
يا والعراق، توهجه، كانت تشكل مساحة دولة بحجم إيطاليا، حكموا فيها ملايين من البشر بين سور
كمــا كــان لهــم وجــود هائــل رقميًــا وأغرقوا الشبكــة العنكبوتيــة بــدعايا تكشف امتلاكهــم تصــورًا كــاملاً

لنوعية الحياة في ظل حكمهم.
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المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) وفي مسح شامل أجراه على أعضاء التنظيم الذين ينتمون إلى
كد أن من تبقى منهم حتى نهاية زوال دولة داعش ولم يقتلوا أو يعودوا عن أفكارهم هم  دولة، أ
الأخطر على الإطلاق، لأنهم الأكثر حماسة للتنظيم وأشد الأعضاء في الالتزام الأيديولوجي والمهارات

العملية، لهذا يشكلون تهديدًا محتملاً عند عودتهم إلى بلادهم. 

يــا الديمقراطيــة التي يــم عمــر، أحــد أبــرز المســؤولين في قــوات سور اســتند المركــز إلى تصريحــات عبــد الكر
 تضم ميليشيات كردية وعربية وتحظى بدعم أمريكي، وأفصح فيها عن جنسيات ما يقرب من

مقاتل أجنبي، بصفوف تنظيم الدولة من نحو  دولة.

كد عمر آنذاك أن منهم ما لا يقل عن  امرأة و طفل بمعسكرات الإيواء، وحدد هويات أ
بعضهم ومنهم الشافعي الشيخ وأليكساندا كوتي، ويعتقد أنهما عضوان بارزان في فرقة إعدام تابعة

لتنظيم الدولة عرفت باسم “الخنافس”، كانت مسؤولة عن إعدام الرهائن الغربيين فقط. 

عودتهم.. خطأ أم صواب؟
كيد أن بعض المراكز البحثية والحقوقية العالمية تعتبر قبل استعراض التجربة الكازاخستانية، يجب التأ
ــبيرًا، فالــدول ــاء التنظيــم مــرة أخــرى، خطــأ ك ــد إعــادة أبن رفــض البلــدان الغربيــة علــى وجــه التحدي
بمنظورهم يجب أن تتحمل دائمًا المسؤولية عن مواطنيها، وخاصة البلدان التي تملك نظمًا قانونية

قوية مثل الولايات المتحدة والكثير من بلدان الغرب. 

وتملك هذه المجتمعات خبرةً كبيرةً في التعامل بانتظام مع أفراد من عائلات المنظمات العنيفة، ولهذا
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لم يكـن ينبغـي تصـدير للعـالم فكـرة رفـض إعـادة أبنـاء التنظيـم لأوطـانهم مـن جديـد، والاكتفـاء بتقـديم
مساعـدات لهـم في مخيمـات الإيـواء التي يقيمـون بهـا، فتجميـد القضيـة علـى المـدى الطويـل سـيجعل

كثر خطورةً. الأوضاع أ

وســيخلق أبنــاء التنظيــم الفــرص المناســبة لإعــادة هندســة أنفســهم داخــل الجماعــات التكفيريــة أو
كثر وحشية توفر لهم الدعم والحماية، خاصة أن القائمين على حراستهم اختراع تنظيمات جديدة أ
في أغلبهـم ليسـوا متعـاطفين معهـم، بعـدما ذاقـت بلـدانهم الـويلات علـى أيـديهم، وبعضهـم بالفعـل
كانوا ضحايا لانتهاكاتهم، وبالتالي إمكانية هروب هذه العناصر كما سبق وفرّ أفراد من التنظيم من

مخيّم عين عيسى، سيكون الحل النهائي والوحيد أمامهم. 

التجربة الكازاخستانية
في  أفصــح تنظيــم داعــش عــن هويــة مقاتليه، وبعضهــم كــان ينتمــي إلى “كازاخســتان” وهــي
كبر دولة في العالم من حيث الكتلة الأرضية، جمهورية سوفيتية سابقة في آسيا الوسطى، وتعد تاسع أ

كثر من  مليون نسمة مسلمون. ونحو % من سكانها البالغ عددهم أ

قدرت الحكومة الكازاخستانية أعداد أبنائها المنتمين إلى التنظيم، بما يقرب من  عنصر، بعضهم
يا والبعض الآخر استمر للنهاية في التنظيم، حتى نظمت لهم عمليات عودة منظمة عام قتل في سور

، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

كثر من  طفل و قبل عدة أشهر، وأعدت في عمليات الإعادة التي شملت أربع مراحل، ن أ



كتاو” وكانت هذه الخطوة مفاجأة كبرى، حيث برزت هذه لهم كازاخستان مخيمًا خاصًا في مدينة “أ
الدولة كقائد دولي في القضية، وأصبحت تجربتها حديث العالم الذي وضع كل خبراته لمراقبة برنامج
إعــادة التأهيــل الــذي أعــدته ولم تتعامــل معهــم مــن منظــور إجرامــي، بــل نظــرت إلى إعــادة الأطفــال

وأمهاتهم على أنها قضية إنسانية وأخلاقية.

كـانت عمليـة الإعـادة إلى الـوطن في حـد ذاتها اختبـارًا رئيسـيًا لكيفيـة عمـل الحكومـات والمجتمـع المـدني
معًا لإدارة البالغين والأطفال الذين يُحتمل أن يمثلوا مخاطر على الأمن القومي الآن وفي المستقبل،
وكيفيــة القيــام بذلــك داخــل المجتمعــات المحليــة، وليــس في المعتقلات، والتعامــل بصــبر شديــد مــع

الاحتياجات المعقدة لهؤلاء العائدين.

تعاقدت كازاخستان مع منظمتين غير حكوميتين وفتحت  مركزًا إقليميًا لإعادة التأهيل والإدماج
ــــة كــــبرى مــــن المتخصــــصين مــــن علمــــاء النفــــس ــــع أنحــــاء البلاد، وكــــل مركــــز ضــــم نخب في جمي
والاختصاصين الاجتمـــاعيين والأطبـــاء النفســـيين ورجـــال الـــدين والمحـــامين والممرضـــات والمعلمين،
وجميعهم نذروا أنفسهم لمساعدة الأطفال والأمهات وأسرهم للتخلص من أفكار التنظيم وإعادة

دمجهم في المجتمع من جديد. 

حرصت الحكومة على ضم المجموعات المختارة بعناية وخبرات ضخمة تكونت لديهم من العمل مع
ــان همهــم الأســاسي دعــم الأطفــال والنســاء ــالبشر، وك ــا العنــف المنزلي والإرهــاب أو الاتجــار ب ضحاي
العائــدين، ولم يتوقــف عملهــم علــى ذلــك، بــل علــى تشجيــع المجتمــع علــى قبــولهم وإعــادة إدمــاجهم

وسط أبنائه. 

أما رجال الدين، فكان عملهم الأساسي تفسير النصوص بعيدًا عن تأويلات ما أسموها “الحركات
الدينية المدمرة” التي تحظرها الحكومة بشكل كلي ولا تسمح بالتطرف، بل إنها لا تسمح للفتيات
بارتــداء الحجــاب في المــدارس لأنها تعتــبره ضمــن مظــاهر التمييز الــديني غــير مقبــول علــى الإطلاق في
البلاد، ولهذا كانت المهمة الرئيسية لهم إقناع الطفل أولاً بالجلوس والاستماع إلى تعاليم الدين من
“مسـلم غـير متشـدد”، والقبـول بأحكـام المجتمـع كاملـة وقـوانينه، بمـا فيهـا خلـع الحجـاب، لمعرفـة إن

كان العضو السابق في داعش يسعى إلى كسب مزايا قصيرة المدى أو تغيير أعماقه بالفعل. 

https://www.justsecurity.org/67694/rehabilitating-the-islamic-states-women-and-children-returnees-in-kazakhstan/


 

ير دولية إن الصورة ليست وردية بشكل كامل، بل هناك أزمة شفافية في لكن في المقابل تقول تقار
التجربة الكازاخستانية، فالدولة كانت خارجة للتو من تحديات ديمقراطية كبيرة تتمثل في كيفية إدارة

ملف السلطة التي لم تشهد انتقالاً سلسًا لها منذ استقلالها قبل  عامًا.

وواكبت عمليات إعادة ترحيل الأعضاء السابقين في داعش، تنظيم انتخابات رئاسية لم تخل بالطبع
مـن انتهاكـات قانونيـة بسـبب الإرث الشمـولي لطـول بقـاء الرئيـس نـور سـلطان نزاربـاييف، الـذي تـولى
الحكـــم عـــام  واســـتقال عـــام  بعـــد ثلاثـــة عقـــود في الحكـــم، علـــى خلفيـــة احتجاجـــات
اجتماعيــة قويــة بســبب تــردي الاقتصــاد الذي تــدهور بشــدة مــن تــداعيات تراجــع أســعار النفــط عــام

.

لم تفلح قرارت نور في إقالة الحكومة وبعض المسؤولين لتخفيف الاحتقان، فتواراى عن الساحة وتولى
إعـادة هندسـة المشهـد السـياسي كقائـد للأمـة، وهـي لافتة تسـتحق التأمـل، وخلفـه قاسـم جومـارت
توكاييف الذي تولى السلطة بشكل مؤقت، ودخل السباق الرئاسي الذي أجرى عام ، ليصبح

ية. الرئيس الثاني للجمهور

ير دوليــة، شهــدت عمليــة ســحب المــواطنين الكازاخســتانيين عــدة اعتقــالات، واحتجــزت بحســب تقــار
الجهات الأمنية  عضوًا من التنظيم وأربع نساء، ولم تقدم أي تفاصيل عن احتجازهم، باستثناء

أنهم ينحدرون من مناطق مختلفة في كازاخستان. 
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وجرى التحقيق معهم بسبب تورطهم في الإرهاب، ومع ظهور انتقادات تؤكد تناقض هذا الفعل مع
تصريحات سابقة للمسؤولين في الدولة تتحدث عن ضرورة الاحتواء، خرجت تصريحات جديدة من
مصادر أمنية كازاخستانية لصحف عالمية، توضح أن مهمة بلادهم مع عناصر داعش ليست إنسانية
فقط، فمهم أيضًا بالنسبة لهم تحييد التهديد الذي يفرضه بعض هؤلاء قبل عودتهم إلى بلادهم
بمفردهــم، وخاصــة بعــد ظهــور العديــد منهــم في فيــديو دعــائي يضــم أطفــالاً نــاطقين بالكازاخســتانية

ويطالبون بذبح الكفار وتهديد السياح الأجانب في البلاد. 
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